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تعد منظومة القيم من الركائز الأساسية التي تبنى عليها المجتمعات، 
وهي عامل متداخل مع جوانب حياة الإنسان كافة، ففي كل جانب من 

جوانب نشاطات أفــراد أي مجتمع لابد من وجــود ضوابط إجتماعية 

أخلاقية بالدرجة الأساس والتي بدونها تنفرط أهم روابط المجتمعات 

ل 
ّ
غير المرئية ، والتي تنضّم خارج إطار القانون ولكنها لاتخالفه لتشك

 لأفراد المجتمع عن إرتكاب ما يخلّ بنظام حياتهم 
ً
 ومانعا

ً
بدورها رادعا

العامة وتسيّر أفعالهم اليومية بما يتيح لهم تحقيق مصالحهم شرط 
عدم الإخلال بمصالح الآخرين وهي مختلفة في ركائزها من دولة لأخرى 

و من مجتمع لآخر حسب طرائق إكتسابها ، ومحدداتها حسب الثقافة 

، لذلك نجد   
ً
فــي غرسها إجتماعيا الــمــؤثــرة  الــعــوامــل  الشائعة وحسب 

 متعددة للقيم .
ً
أنماطا

الكلمات المفتاحية: القيم ، أنماط القيم ، المحددات ، أهمية القيم
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The Value System: Its Nature and Main Foundations

RAWA’A KADHIM FARHOOD
Prof. Dr. Ibtisam Mohammed Abid

ABSTRACT

 The value system is one of the basic pillars on which societies are built، and it 
is a factor intertwined with all aspects of human life. In every aspect of the activ-
ities of the individuals of any society، there must be fundamentally moral social 
controls، without which the most important ties of invisible societies، which are 
organized outside the framework، break down. The law، without violating it، 
constitutes in turn a deterrent and prevents members of society from commit-
ting anything that disrupts the order of their public life، and directs their daily 
actions in a way that allows them to achieve their interests، provided that they 
do not prejudice the interests of others. They differ in their foundations from 
one country to another and from one society to another according to methods 
of acquiring them، and their determinants according to the common culture. 
So، according to the factors influencing their social inculcation، there can be 
found multiple patterns of values.

KEYWORDS: values، values patterns، determinants، values importance.

المقدمة 

تختلف مــقــومــات المــجــتــمــعــات وتــتــنــوع وتــعــد الــقــيــم مــن أهــمــهــا كــونــهــا مــن الــمــقــومــات التي 

تتسم بالثبات وتعد ركيزة في بناء المجتمعات ، ولعل من اهم الأدوار التي تؤديها القيم داخل 

المجتمعات المتنوعه والتي تعرضت الى هزات إجتماعية خاصة افقدتها كثير من ركائزها هو 

الدور المحوري لها كواحدة من اهم عوامل التجميع مقابل التشتت الذي تعيشه مجتمعات 

مابعد الصدمات ، ومــن اهــم نقاط الاستقرار للوصول بالمجتمعات الــى بر الأمــان إذ يجري 

التركيز على عوامل مشتركة تشكل حاضنة لإعادة الاستقرار ثم البدء بمحاولات إعادة البناء 

او حتى الترميم لغرض رأب التصدعات داخل أي مجتمع.

أهمية البحث : تنطلق أهــمــيــة الــبــحــث مــن أهــمــيــة مــنــظــومــات الــقــيــم فــي المجتمعات على 

 بعد يــوم نتيجة للتركيز على قيم ، وسلوكيات المجتمعات من 
ً
إختلافها ، وهــي في تزايد يوما

اجــل الإنــطــلاق في أيــة مشاريع، أو خطط معينة ، والعلاقات بين البلدان ، وحتى الاحتلال 

يكون بعد دراسة مجتمعية فهو عامل مؤثر في الأنظمة السياسية والإجتماعية والإقتصادية 

مهما إختلف المكان ، والزمان .



)مجلة حمورابي للدراسات( منظومة القيم : ماهيتها ومرتكزاتها الرئيسة

مجلة حمورابي51 العدد 48 - السنة الثانية عشرة ــــــ  2023

 كان من يصدر عنه مواطن 
ً
إشكالية البحث : إن الربط بين القيم والسلوك الإنساني أيّا

، أو قائد سيا�سي أو رجل إقتصاد فلابد من معرفة القاعدة التي تؤسس لهذه السلوكيات 

لمعرفة الكيفية الــتــي يــجــب الــتــعــامــل بــهــا فــمــا هــي هـــذه المنظومة الــتــي تــعــد ركــيــزة فــي تفسير 

 لها؟ وماهي أهميتها في حياة المجتمعات ؟ 
ً
سلوك الإنسان ؟ وهل هناك محددات تشكل إطارا

وأخيرا كيف يتم إكتسابها من قبل الأفراد ؟

 مع إشكالية البحث فإن الفرضية تقوم على أساس أنّ منظومة 
ً
فرضية البحث : تماشيا

الــقــيــم عنصر هـــام فــي حــيــاة المــجــتــمــعــات عــلــى إخــتــلافــهــا لـــذا فــهــي متشعبة فــي الــعــلــوم كــافــة ، 

 الــى البيئة 
ً
وتوجد لها مــحــددات تتطرق الــى جميع المستويات من النفس إلــى الاســرة وصــولا

 داخــل النفس البشرية لمنع الإنسان من 
ً
ل وازعــا

ّ
المحيطة ، وإن لها من الأهمية كونها تشك

إرتــكــاب الــخــطــأ، او مخالفة الــقــانــون ، وهــنــاك طــرائــق للعمل على جعل الــفــرد يكتسبها، او 

 لدوره تتنوع من التأثير الاجتماعي حتى وسائل الذكاء الاصطناعي الذي أصبح 
ً
يستبدلها وفقا

 في حياة الشعوب كافة .
ً
 رئيسيا

ً
مؤثرا

المناهج المستخدمة في البحث : لغرض دراسة الظاهرة محل البحث فقد تم إستخدام 

منهج التحليل الوصفي ودراســة وتحليل المعلومات المتعلقة بمنظومة القيم وإستخلاص 

الإستنتاجات الخاصة بها .

هيكلية البحث : إنتظم البحث في مطلبين مبينة بالشكل الآتي:

المطلب الأول : المفهوم والمفاهيم المقاربة والأنماط والأهمية .

المطلب الثاني : الركائز الرئيسة لمنظومة القيم : مكوناتها ، سبل إكتسابها ، مصادرها .

المطلب الأول : ماهية منظومة القيم : المفهوم والمفاهيم المقاربة والنماط وأهمية 

دراستها .

 يكتنفه �سيء من التعقيد كونه مفهوم مرن او يمكن 
ً
 إنَّ تناول منظومة القيم مفاهيميا

توصيفه بالمصطلح المطاطي فهو مختلف حسب الخلفيات التي ينطلق منها الحديث عنه 

و بــإخــتــلاف الــزمــان والــتــخــصــص الـــذي يشكل هـــدف الـــدراســـة وأيــضــا بــإخــتــلاف المجتمعات 

ومرتكزاتها الدينية الحضارية ويتخذ موضوع النسق القيمي مجالا واسعا يصعب التحديد 

والحصر لنماذجه .

 : مفهوم منظومة القيم : والذي يشمل كل مايتعلق بمفهوم المنظومة ، والقيم كما 
ً
 اولا

سيأتي :

1- المنظومة : وأصلها من الفعل الثلاثي نظم ونظم الأشياء بمعنى ألفها وضم بعضها إلى 
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بعض بترتيب ، أما إسم المفعول منه فهو )منظوم( بمعنى منسق و مرتب و)منظومة( 

تأتي بمعاني متعددة منها مجموعة الأفكار  )نــظــم( والــتــي  المؤنث لمفعول  هــي صيغة 

والمبادئ المرتبطة والمنتظمة بتناسق فيما بينه )عمر 2008، 2236-2235(

2- القيم : ويتضمن مفهومها الجوانب اللغوية ، والإصطلاحية مرتبة بالشكل الآتي 

:

 : هــي جمع لكلمة قيمة وهــي مشتقة مــن قــوم بمعنى الاستقامة والاعــتــدال أ- 
ً
لــغــة

يقال )استقام له الامر( وقوَم ال�سئ أزال إعوجاجه وأقامه عدَله حيث يقال ماأقومه 

أي مــاأشــد إعتداله والامـــر القيم أي المستقيم ، ويــقــال أيضا الديانة القيمة )ذلــك 

ديــن القيمة( أي ديــن الامــة القيمة ، الاقــوم : اســم التفضيل من أفعل فيقال )فلان 

 مــن فـــلان( أي اعـــدل ومــفــرد الــقــيــم )قــيــمــة( اســـم الــنــوع مــن قـــام )المنجد 
ً
أقـــوم كــلامــا

2007، 663-664( ، وتشير القيم الى ال�سئ المستقيم )البعلبكي 2000، 880( ، ومن 

مشتقاتها قائم كقول حكيم بن حزام بايعت رسول صلى الله عليه وآله( أن لا أخر إلا 

قائما أي : لا أموت إلا ثابتا على الإسلام )الفيروز آبادي 2005، 1152( .

 : هي الأهداف المرغوبة او المكروهة من متغيرات معينة مثل الامن  - 
ً
إصطلاحا

التي تستخدم من اجــل تحديد  المعايير  او هي  المساواة و الحرية  الديمقراطية و  و 

قيمة الأهداف او إختيار الأهداف او رفضها ووسائل تحقيقها ، ويشار الى مجموعها 

 او مــجــمــوعــة وتــرتــبــط 
ً
بـــانـــه )نـــظـــام قـــيـــم( وهــــو تــمــاســك الــمــعــايــيــر الـــتـــي يــعــتــنــقــهــا فــــــردا

بالتحليل السيا�سي كونه يتولى تحليلها وتحديد علاقتها وارتباطها بالسلوك السيا�سي 

وارتباطها بالهياكل السياسية، و القيم حالات ذهنية تستنتج من السلوك سواء كان 

 )474  ،1999 ادوارد  و  )روبــرتــس  غير شفهي  او   
ً
شفهيا

، وتــعــنــي إعــطــاء اهــمــيــة او إســتــحــقــاق مــعــيــن لــ�ســئ مــا ثم 

وضعه ضمن تدرج هرمي معين ويعد علم الجمال وعلم 

الاخــــلاق وعــلــم الاقــتــصــاد مــن اهـــم المـــجـــالات الأســاســيــة 

ــــل  ــعـــــزى إدمـــــاجـــــهـــــا داخــ ــ ــي يـ ــ ــتــ ــ ــمـــة والــ ــيـ ــقـ ــالـ ــي تـــتـــصـــل بـ ــ ــتـ ــ الـ

ذوات افــــراد المــجــتــمــعــات المــخــتــلــفــة عــن طــريــق التنشئة 

الاجتماعية من اهم أسباب استقرار المجتمعات )ادجــار و سيدجويك 2009، 493-

495( ، ويــنــظــر للقيمة أنــهــا دافـــع أيــديــولــوجــي يــؤثــر فــي ســلــوك وأفــكــار الانــســان وتتأثر 

بدورها بافكار ومعتقدات الانسان وتجعله يمارس سلوكه ضمن قالب معين يتما�سى 

للقيمة أنها دافع أيديولوجي 

يؤثر في سلوك وأفكار الانسان 

وتتأثر بدورها بافكار ومعتقدات 

الانسان 
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مع ما يريده المجتمع ويرغب به )الحسن 1999، 514-515( ، وقد جاء تعريف )القيم 

التي  بانها مجموعة من المعتقدات حــول الطريقة  / values( في قاموس اوكسفورد 

يجب ان يتصرف بموجبها الافراد او المبادئ الأخلاقية )Oxford 2006, 844( ، فهي 

معتقدات وقيم ومبادئ حاكمة لسلوك الفرد )ملكاوي 2023، 25( .

ويــشــار الــى القيمة بإنها المقدار الــذي يستحق ان تقاس بــه الأشــيــاء المادية منها 

خاصة ، أمــا مجموعها )values( فهي المبادئ التي تؤثر في طريقة حياة الجماعات 

الــقــيــم على  أمـــا مــصــطــلــح   )Burgess 2003, 810( مــتــكــامــلــة  مــجــتــمــعــات  او  الــخــاصــة 

المستوى الاجتماعي فتشير الى أشياء من الحياة الاجتماعية مثل )المُثل، العادات، 

القيم  الجماعة إحتراما عاطفيا وقــد تكون هــذه  أفــراد  يوليها  التي  تلك  المؤسسات( 

 Hanks( الجريمة،...(   ، )القسوة  اوسلبية   )...  ، التعليم  النظافة،  )الحرية،  إيجابية 

النوع  في هــذا   
ً
 كبيرا

ً
الرسمية دورا الرسمية وغير  المؤسسات  1738 ,1974( وتــؤدي 

مـــن الــقــيــم لــلــبــعــديــن الــثــقــافــي والاجـــتـــمـــاعـــي وخـــلـــق قــيــم لــهــا تــاثــيــر عــلــى تـــطـــور المــجــتــمــع 

الى  الــوصــول  أجــل  مــن  بالحديثة  التقليدية  القيم  لــدمــج  المناسبة  الطريقة  بــإيــجــاد 

أن  عــلــى   ،  )Rahman and Aaneela 2023, 81( والاجـــتـــمـــاعـــي  الاقـــتـــصـــادي  الــنــمــو 

لايـــكـــون عــلــى حــســاب قــيــمــهــا الــتــقــلــيــديــة الــتــي تــنــامــت وفـــق أخــلاقــهــا ، وقـــواعـــد الــديــن 

أفعال  ممارسة  مثل  والــحــريــة  التطور  بحجة  تطورها  وظـــروف  وملائمتها لإحتياجاتها 

تروّج لايديولوجية جنسانية ضارة تفتك بالمجتمع وتضرب ألاسلوب القويم لتكوين 

. )Edenborg 2023, 175( الاسرة، والتنمية البشرية وفق الفطرة السليمة

 تجاه العلم وتحديد الغايات 
ً
: العلم الــذي يــؤدي دورا كما يعرّف علم القيم بأنه 

النهائية للعلوم ومــا يجب فعله لتحقيقها وكذلك تحديد مــدى ملاءمة هــذه الأفعال 

للأخلاق العليا من عدمها إذ يستلزم ذلك وجود نمطٍ خاصٍ من التفكير وهو مايعنى 

بــه عــلــم الــقــيــم )دورتـــيـــه 2009، 743( ، وهـــو الــعــلــم الــــذي يــشــمــل الــفــضــائــل )زروخــــي 

. )39-38 ،2022

توصلنا مما سبق الى تعريف للقيم: بأنها بناء من الموجهات والمحددات ناتج من 

تراكم الخبرات والتجارب كامنة داخل النفس البشرية يتم إسقاطها على المواقف أو 

الأشخاص عبر السلوك الــذي يحدد الفرد او المجتمع بإنه الخيار الأنسب للتعامل 

والحالة المستهدفة والتي تشكل ركيزة أساسية في بناء او إعادة ترميم الفرد والمجتمع 

على حد السواء كونها متأتية من مجموع قيم الافراد . 
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: أو ما يعرف بالنسق القيمي )value system( وهــو مجموعة  3- منظومة القيم 

 لــإحــتــيــاجــات الــفــرديــة او المجتمعية والــتــي تشكل عاملا 
ً
الــقــيــم المنظمة هــرمــيــا وفــقــا

حـــاســـمـــا فــــي مـــعـــتـــقـــدات وســــلــــوك الــــفــــرد والمـــجـــتـــمـــع وتـــمـــتـــاز بـــالـــثـــبـــات الـــنـــســـبـــي، وهـــنـــاك 

والوسيلية(   ، )الــغــائــيــة  منها  مــتــعــددة  قيمية  منظومات 

تــــضــــم الــــحــــاجــــات  الــــتــــي  ــنــــظــــومــــات )الأولـــــــيـــــــة أي  ــمــ ، والــ

البيولوجية للافراد والثانوية وتشمل القيم الاجتماعية 

، والأخلاقية ، وغيرها ...( )ع. خليفة 1992، 53-52( .

توصلنا مما سبق الى تعريف منظومة القيم بأنها: كلٌ 

المجتمعات  أو  الافــــراد  يتبناها  الــتــي  القيم  مــن  متفاعل 

بصورة واعية )بالإختيار الشخ�سي الحر( أو غير واعية 

( التي يفترض ان تكون مترابطة لضمان تشكيل 
ً
)بــالإلــزام ،والنسق السائد مجتمعيا

هذا النسق الكلي القيمي وإستمراره وتكيفه مع التحولات الطارئة التي تعترضه ولكن 

من الممكن أن يضم قيم متناقضة بناءً على سبل الإختيار اي ليست مختارة بالارادة 

الحرة مما يفسر وجود منظومات هشة وسريعة التغيير أو متفاعلة مع ما يطرأ عليها 

بمكان بحيث تحدد طبيعة  مــن الأهمية والــخــطــورة  المنظومة  أنّ هــذه  بالسلب على 

الاحكام القيميّة التي يطلقها الفرد والمجتمع.

 : المفاهيم المقاربة للقيم ودلالاتها في العلوم الأخرى . 
ً
ثانيا

1- المفاهيم المقاربة للقيم: وهي متعددة ومن بين أهمها ما سناتي على ذكره : 

الأخــلاق : هي إحــدى جوانب الرؤية للجهد الإنساني للتعبير عن ذاتــه في العالم أ- 

وهي الرغبة في تحقيق الاتساق بين وجوده ووجود الآخرين في النظام الاجتماعي بأسره 

 لتعامل الفرد 
ً
مهما إختلف شكله وتهدف الى فهم السلوك الإنساني بما يشكل نسقا

من ذاته ومع الكون بأسره بمكوناته كافة )العوا 1960، 35( .

: هي مجموع المعايير التي تتضمنها الاعمال المؤداة بكيفية معينة  -   التقاليد 

او تلك الاعمال التي تجسد عناصر من ثقافة او مؤسسة معينة )السعيد بلا سنة، 

114( ، ، ولعل أهمها هي الــدولــة التي تمثل الــوعــاء الــذي يتضمن جميع المؤسسات 

ل بالنسبة لها ديناميكيات وتوازنات أن 
ّ
وتتاثر بالقيم الرسمية وغير الرسمية إذ تشك

التقاليد  وتعني   ،)Hameed 2022, 110( ومواطنيها  للدولة  مخاطر  أو   
ً
فــرصــا تــكــون 

من منظور علم النفس الاجتماعي مجموعة الأنماط الجمعية السلوكية التي يتوارثها 

منظومة القيم وهو مجموعة 

 
ً
القيم المنظمة هرميا وفقا

للإحتياجات الفردية او 

المجتمعية والتي تشكل عاملا 

حاسما في معتقدات وسلوك 

الفرد والمجتمع 



)مجلة حمورابي للدراسات( منظومة القيم : ماهيتها ومرتكزاتها الرئيسة

مجلة حمورابي55 العدد 48 - السنة الثانية عشرة ــــــ  2023

افـــراد الجماعة مــن جيل لاخــر وهــي ذات اثــر كبير فــي نــشــاط وتفاعل ومــوجــه أســا�ســي 

للتشريع والالــزام   
ً
 أساسيا

ً
اليها وتعد مصدرا ينتمي  التي  بالجماعة  تلك  الفرد  لعلاقة 

جنبا الى جنب مع القيم كما إنها قاعدة أساسية للحكم على سلوك الاخرين بالصحة 

او السوء او التجريم أوالشذوذ )السيد و عبد الرحمن 1999، 51( .

ــــن مــــخــــتــــلــــط مــــــــن الأفـــــــعـــــــال  -  ــــويــ ــكــ ــ تــ  الــــــــــعــــــــــادات : 

لــغــرض تنظيم  الــتــي تنشأ بــصــورة تلقائية  والــســلــوكــيــات 

المــجــتــمــع ومـــحـــاولـــة لــلــتــعــبــيــر عـــن أفـــكـــار الــجــمــاعــة وحــتــى 

ــــم لــغــايــاتــهــم  ــهــ ــ مـــشـــاعـــرهـــم وتــحــقــيــق طـــمـــوحـــاتـــهـــم وادراكــ

الــمــنــشــودة ، وتــــعــــرّف أيـــضـــا أنـــهـــا أنـــمـــاط لــســلــوك معين 

تــســتــقــر ثــــم تــنــتــقــل مــــن جـــيـــل الـــــى آخـــــر ولـــكـــن عـــبـــر مـــدة 

زمنية طويلة ويتم التمييز بين نوعين من العادات الأولى هي الفردية التي تكون تلقائية 

ومختلفة من شخص لآخر لأنها تتبع أمزجة فردية بعكس النوع الثاني من العادات و 

هي الجماعية او مايطلق عليها الشعبية )Folk Ways( وهي ما يشير الى مظهر جمعي 

للعادات في ممارستها )ناصر 2011، 125( .

ــــراد المــجــتــمــع بــاعــتــبــارهــا د-  الـــعـــرف : ويـــعـــرَف بــانــه مــمــارســة اجــتــمــاعــيــة يكتسبها افـ

التقاليد والتي تفرض عليهم برفض  يمارسونها بوصفها جــزء من  عــادة سائدة حيث 

القانوني  للتشريع  العالم مــصــدرا  مــن دول  إعتبرته كثير  المجتمع لخروجهم عنها وقــد 

فيها سيما مــصــادر دســاتــيــرهــا كما عُـــدَّ مــصــدر مهم للقانون الــدولــي والــدبــلــومــا�ســي )في 

الاتــفــاقــيــات الثنائية او الــمــتــعــددة( حتى اطــلــق عليه الــعــرف الــدبــلــومــا�ســي )الــجــاســور 

249( ، كما يعد احــد أنــواع السلوك التي تراها   ،2004

الــجــمــاعــة ضـــروريـــة لامــنــهــا وإســتــقــرارهــا إجــتــمــاعــيــا لذلك 

العقاب بتدخل الجماعة ذلك  فإن مخالفته تستوجب 

لانـــه أصــبــح أمـــرا محتم الأداء ومـــن مــقــدســات الجماعة 

القانون  الرسمية شــأنــه شــأن  بالصفة  لــم يصطبغ  وإن 

)نور بلا سنة ، 36( .

العقيدة : علم متسم بالحتمية في الفكر والأفكار الإنسانية والتي اصبح يشار  - 

يمتلكها الانسان وتحتوي على  التي  الرئيسة  بالقيم والافتراضات والعقائد  اليها الان 

أفكار متماسكة على نحو كافٍ ولاتنسب الى فرد واحد بل تكون ملك لطبقة او حزب 

العادات : تكوين مختلط من 

الأفعال والسلوكيات التي تنشأ 

بصورة تلقائية لغرض تنظيم 

المجتمع ومحاولة للتعبير عن 

أفكار الجماعة 

العقيدة : علم متسم بالحتمية 

في الفكر والأفكار الإنسانية 

والتي اصبح يشار اليها الان 

بالقيم والافتراضات والعقائد 

الرئيسة التي يمتلكها الانسان 
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او مجتمع معين وتوصف بها مجموعة أفكار عامة على نحو اقل او اكثر شيوعا بين الناس 

حيث تمكنهم من فرض نوع من النظام الذهني على التجارب التي يمرون بها على المستوى 

الفردي او الجماعي )السعيد بلا سنة، 207(، كما أنّها تدفع الأفــراد الذين يؤمنون بها نحو 

الألتزام بها ، ثم حثّهم لتبني سلوك معين يتناسب معها )مطر و حمود 2023، 627( .

الإتــجــاه : هــو حــالــة إســتــعــداد عقلي لسلوك معين مقابل مــوقــف او شخص بطريقة و- 

ــه ميل لمناصرة او معارضة اشخاص 
ّ
أن متماثلة مع نموذج لإستجابة وينظر له الباحثون 

، أفــكــار، جــمــاعــات بحيث تـــدرس نحو او ضــد �ســـيء مــا أمــا مــن حيث الــدرجــة )يميل بشدة، 

او يميل الـــى حــد مــا ، او غــيــر مــكــتــرث، او يــكــره الـــى حــد مــا ، او يــكــره بــشــدة( وتــكــمــن أهميتها 

في أنها تشير الى الكيفية التي سيسلكها الناس في المواقف المستقبلية والاتجاه يكون اقل 

 ولايجب النظر الى القيم والاتجاهات أنّها متميزة عن بعضها 
ً
عمومية من القيم واكثر تعددا

حد الانفصال عن بعضهما بل هي عوامل متداخلة في طبيعة الفرد ونموه المتكامل )رضوان 

و رضوان 2008، 152-149( .

المعايير : من الموجهات الرمزية للفعل الإنساني التي تحدد الالتزامات الاجتماعية وهي  - 

ذات طابع خاص يتعلق بالفرد نفسه وليس على النحو العام إلا أنها تترك اثارها في المجالات 

الاجتماعية المتعددة الأوجه للافراد )العري�سي و الدوسري 2015، 94( ، ، ذلك وأنه لايجب 

وضع فــروق صارمة بين مثل هذه المصطلحات مثل التقاليد والعادات فالعادات بوصفها 

 لاتنم في الغالب عن تفكير بل تمارس بلا وعي بينما تتبع التقاليد لانها تعد من 
ً
 مألوفا

ً
سلوكا

قبيل الإسهام في عمل معين ضمن مؤسسة ما )السعيد بلا سنة، 114( .

2- دلالات القيم في العلوم الأخرى : ويراد بها معنى القيم حسب إستخداماتها في العلوم 

المتعددة مرتبة بالشكل الآتي : 

الــقــيــم فــي الــديــن : هــي تــحــديــد ماينبغي لــإنــســان الــقــيــام بــه إزاء الــكــون وتــحــديــد مــنــازل أ- 

الأشياء من حيث الاسمى والادنــى ثم تحديد الانسان المؤمن موقفه منها حسب مكانة كل 

... أو غيرها ، ويصنف الــديــن الإحساس  منها والــتــي قــد تتجلى بــصــورة شعائر أو معاملات ، 

بالقيم على قدم المساواة مع إحساس المؤمن بها بوجوده الإنساني لأن الدين يعني الوعي 

بالقيم والغايات من الوجود ويسعى لتدعيمها ونشر أثرها على أوســع نطاق والأديــان سواء 

 
ً
 قيميا

ً
كانت مؤلهة أو وثنية جميعها تستند لموقف من القيم وربما تعد ألأديان ذاتها موقفا

 والــمــصــدر الــذي 
ً
والــقــيــم مهما بــلــغ تــفــاوتــهــا مــن حــيــث الــتــنــوع فـــإن الــديــن يــعــد منبعها جميعا

تستمد مــنــه الالـــــزام والـــوحـــدة كــونــه لايــجــزأ الإنـــســـان الـــى جــوانــب مشتتة بــل يــضــمــن تــوازنــه 
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الحياتي من مبدأ الثواب والجزاء بحسب الاقبال أو الاعــراض عن القيم المحددة له 

ثــم فــإن الأديــــان على إختلافها تضع منظومة مــحــددة مــن القيم تشكل مصدرا  ومــن 

يتم  مــا  أهــم  بين  مــن  الدينية  القيم  وتــعــد   ،)218-216  ،2010 )قــنــصــوة  العليا  للمثل 

والتي  السياسية  الأحــــداث  عــن  تنتج  الــتــي  والوظيفية  البنيوية  بالتغييرات  إســتــهــدافــه 

 )392  ،2023 العربية )جبر  لها المجتمعات  التي تتعرض  العنيفة  بالهزات   
ً
تتأثر سلبا

، وهــي تحدد علاقة الإنــســان بالله ، ومــع نفسه، ومــع باقي البشر، ومــع الكون بأكمله 

)ربابعة، المرعي و الصالح 2022، 367(

: هي مصطلح يرتبط بالفرد والمجتمع وبيئتيهما وبالسلوك  -  القيم في الفلسفة 

الـــذي تتكون منه كما أنّــهــا تــدل إمــا على إتــجــاه الــفــرد بين جماعة وأخـــرى و إرتباطات 

النوع من الإرتباط  لهذا  الغالبية  تمثل نظرة  إنها  أو  الجماعات  تلك  الفرد مع نوعية 

2002، 10(، وإذ ماعلمنا إن  بين الفرد والجماعة )لال 

 
ً
الفلسفة تعني نظرة كلية تحيط بفاعلية الانسان فكرا

 وإن أي بحث يبتعد عن تخصص معين ويتعلق 
ً
وسلوكا

بــامــر إنــســانــي عميق فهو يــدخــل فــي نــطــاق الاخــلاقــيــات - 

أي القيم – نعرف بان مهمة الفلسفة تستند الى أساس 

قيمي ســواء في إتجاهها في الابــداع أو النقد وتعمل على 

إبــــراز الــمــبــادئ وتــنــاقــش الــقــيــم الــرئــيــســة كــامــنــة كــانــت او ظــاهــرة وأثـــرهـــا عــلــى الثقافة 

 فيتعمق إحساس الفرد منها بقيمه وتمكنه من توجيهها بما ينبغي له 
ً
 ومستقبلا

ً
حاضرا

)قنصوة 2010، 215-212( .

الــقــيــم فــي عــلــم الاجــتــمــاع : هــي الــمــيــكــانــزمــات او الالـــيـــات الــتــي تــحــدد المصالح ت- 

والــتــســهــيــلات الــمــتــاحــة لـــلافـــراد والــجــمــاعــات داخــــل الــنــســق الاجــتــمــاعــي وإن وجــودهــا 

مــرغــوب فــيــه وهـــي تــعــد مـــحـــدودة ولــكــنــهــا فــي الــوقــت نــفــســه تــعــبــر عــن طبيعة الــعــلاقــات 

السائده وإن التكامل الاجتماعي يحتاج الى نسق القيم الذي يشكل معايير عامة متفق 

عليها تؤثر في السلوك الإنساني وتتحكم في صــراع القوة داخــل المجتمعات لتخلصها 

من العشوائية التي تتصف بها دون وجــود جــزاء من جانب معايير المجتمع والتي يتم 

تطويرها شيئا فشيئا من اجل تجاوز الصراعات بين الجماعات المختلفة داخل النسق 

الاجتماعي الواحد وتشتق من المعتقدات )الايدلوجيات( السائدة في الجماعات والتي 

 مشتركة فيما بينها تؤدي الى الوصول الى التوازن المجتمعي )ركس 1973، 
ً
تشكل قيما

الفلسفة تعني نظرة كلية 

 
ً
تحيط بفاعلية الانسان فكرا

 
ً
وسلوكا
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169-173( ، وما يجعل هذا التوازن ممكن هو وجود مواءمة بين مكونات منظومات 

القيم داخل المجتمعات ومنها السياسية التي ترتبط بمعايير تكافؤ الفرص والمساواة 

للقيم  العسكرية  المؤسسة  إستجابة  فــي  تنعكس  الــتــي  العسكرية  والــقــيــم  المواطنة 

. )Hameed 2019, 905( الاجتماعية

القيم فــي علم الاقــتــصــاد : هــي الثمن الـــذي يــقــاوم بــه الــ�ســئ )أي يــقــوم مقامه(  - 

وتعني الثمن الحقيقي أو السعر المتوسط لل�سئ في السوق وتختلف بإختلاف الزمان 

فــي إن الأخــيــر مــاتــرا�ســى عليه المتعاقدان ســواء  والمكان وتختلف القيمة عــن الثمن 

زاد على القيمة أو نقص أما القيمة فهي ماقوّم به ال�سئ بمنزلة المعيار من غير زيادة 

ولانقصان ويقال قامت السلعة عليّ بكذا بمعنى تكلفتها كذا ومنها الأشياء التي فقدت 

من السوق فاصبحت نادرة أو التي لم تعد متساوية مع نظائرها تصبح من القيميات 

كــــالادوات والــســيــارات أو الأشــيــاء الــتــي تتغاير فــي النوع 

لكل  أصبح  اليدوية حتى  المصنوعات  مثل  القيمه  او 

بينما   ،  )374-373  ،2008 )حــمــاد  قــيــمــة خــاصــة  مــنــهــا 

لإقتصاد الاجتماعي نظرة مختلفة للقيمة إذ لايختزل 

ــئ بــالــحــســابــات الاقـــتـــصـــاديـــة إنـــمـــا تــفــسّــر بعض  كـــل �ســ

Wil-  ( الأمـــور وفــق قيم وكــرامــة الانــســان لفهم جــوانــب مــن السلوك الاقــتــصــادي لهم

ber 2004, 1(، وبذلك يجعل القيم الإنسانية مؤثر مهم في تحديد القيم الاقتصادية 

.)Castek and Plavakova 2018, 465( للفرد

القيم في علم النفس : تنظيم لخبرة الفرد بصورة خاصة والذي ينشا في مواقف  - 

الاخــتــيــار والــمــفــاضــلــة ليصبح المــحــرك الـــذي يكمن خــلــف ســلــوك الــفــرد وحــتــى يصبح 

تاثير متبادل في علاقة  وحــدة قياس على الضمير الاجتماعي الإنساني وتمتلك القيم 

الفرد بالمجتمع وبالعكس إذ تشكل مواقف الاختيار والمفاضلة مواقف لتبادل الخبرة 

بين الفرد والمجتمع وبالعكس ففي هذه المواقف تنشأ القيم إذ إن الضمير الاجتماعي 

لاينشأ من الداخل وفق رأي علم النفس الاجتماعي إنما من الخبرات التي تتراكم لدى 

الافراد التي تسوقها مجتمعاتهم لهم اثناء التفاعل المتبادل وبدورها ستتحول القيمة 

إلى حالة الفعل التي يستخدمها الفرد كمعيار للحكم على صحة او خطا الاحداث او 

الاستجابات التي يصدرها الاخرين تجاه الاحداث )السيد و عبد الرحمن 1999، 48( .

 : أهمية دراسة القيم : وتعني تحديد الغاية المتحققة من دراسة القيم كما 
ً
ثالثا

تشكل مواقف الاختيار 

والمفاضلة مواقف لتبادل الخبرة 

بين الفرد والمجتمع وبالعكس
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سنبينه بالشكل الآتي :

ــــة الأنـــســـاق الــقــيــمــيــة فـــي عــصــرنــا الـــراهـــن أهــمــيــة كــبــيــرة لأن مـــا يــحــد من  تــتــخــذ دراسـ

إنحدار المجتمعات وحلول الفو�سى فيها ، وخرقها للقوانين هو وجود مبادئ أخلاقية 

 عليا تدفعها لإحــتــرام القوانين  والتعامل الاخــلاقــي مــع الاخــريــن )صالح 
ً
تمثل لها قيما

في  الــمــعــاصــرة  المــجــتــمــعــات  الــتــي تشهدها  لــلــطــفــرات والــتــوتــرات  نتيجة   ،)342  ،2023

 لخصوصياتها 
ً
إطار العولمة والتي ابرزت نتائج متناقضة في المجتمعات المتاثرة وفقا

ـــار مـــعـــيـــاري لــتــوجــيــه الــســلــوكــيــات والــمــمــارســات  الــثــقــافــيــة إذ تــعــمــل الــقــيــم ضــمــن إطــ

الجماعية منها والفردية في مجتمع معين فليس من المستغرب أن نجد هذا الاهتمام 

العلوم  والفلسفة وغيرها من  بتطوراتها من قبل علماء الاجتماع  بدراستها والاحــاطــة 

وخاصة في إطار المجتمعات العربية التي تمتاز بالثقافة الإسلامية إذ جعل لها الإسلام 

بالتغيرات  القيم أصبحت متأثرة  أنّ  في إطارها وأدبياتها ومــن جانب آخــر  خصوصية 

الاجــتــمــاعــيــة ولـــكـــن بـــصـــورة لاتــتــشــابــه مـــع الــحــقــائــق المــجــتــمــعــيــة الأخــــــرى كــونــهــا تتميز 

برسوخها بقدر إرتكازها الى الضمائر والعقول )Bourqia 2010, 105( ، ومنها تأثرها 

بالمخاطر الاجتماعية والــتــي تنم عــن وجـــود ظــواهــر سلبية بلغت ذروتــهــا مــن التعقيد 

 عــلــى كــل مــا يــرتــبــط بــالــبــنــاء الاجــتــمــاعــي 
ً
والــتــي تــؤثــر ســلــبــا

مــنــهــا الـــتـــغـــيّـــر الـــمـــنـــاخـــي ، والـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي ، والـــفـــقـــر ، 

والــبــطــالــة ، الإســتــبــعــاد الاجــتــمــاعــي ، المــخــاطــر الــنــاجــمــة 

 ، )83  ،2023 عن التغيّرات الاقتصادية وغيرها )كاظم 

في المجتمعات الإسلامية   خاصة 
َ
القيم عناية وتكتسب 

ل الدين الإسلامي 
ّ
وهذا التأكيد عليها يتأتى من أنها تمث

والعبادات  العقيدة والشريعة والأخـــلاق  إذ تجمع  ذاتــه 

والــمــعــامــلات والـــمـــبـــادئ الــعــامــة لــلــشــريــعــة الإســـلامـــيـــة الــســمــحــاء ومــنــهــا أيــضــا إتــســمــت 

بالثبات في الجزئيات المستمدة من الدين الإسلامي حيث تقاس بثبات الإسلام ذاته 

)زعفان 2003، 4-3( .

رابعا: أنماط ومجالات القيم : يراد بها أنواعها أو أشكالها والتي تتوزع على النحو 

الآتي : 

: وهي القيم التي تشكل أعلى القيم وأهمها للافراد المتدينين ، . 1 القيم الدينية 

ها قيم عمومية وليست حكرا على فئة معينة خاصة القيم التي وضعها الدين  على أنَّ

أنّ القيم أصبحت متأثرة 

بالتغيرات الاجتماعية ولكن 

بصورة لاتتشابه مع الحقائق 

المجتمعية الأخرى كونها تتميز 

برسوخها بقدر إرتكازها الى 

الضمائر والعقول 



منظومة القيم : ماهيتها ومرتكزاتها الرئيسة)مجلة حمورابي للدراسات(

60 العدد 48  - السنة الثانية عشرة ــــــ 2023مجلة حمورابي

الإســلامــي فهي جــاءت لتنظم حياة الافـــراد والجماعات بصورة متكاملة على إختلاف 

صنوفهم و أنتماءاتهم ، وبمختلف مجالات الحياة )جابر 1976، 143( .

القيم الذاتية : ويــراد بها القناعات الفردية التي يضبط منها الانسان علاقاته . 2

والتي لايكون بالضرورة ممارستها ضمن نسق جماعي )شهوان 2012، 46(.

 القيم الاجتماعية : فالانسان بتعامله مع الاخرين يراهم غاية وليسوا وسيلة  . 

فيكون عطوفا يراعي مشاعرهم )جابر 1976، 143(.

الــقــيــم الإنـــســـانـــيـــة : وهــــي الــقــيــم الـــتـــي تـــتـــجـــاوز الأطـــــر الاجــتــمــاعــيــة والــحــضــاريــة .  

ــثـــار،  لــلــشــعــوب وتــنــمــى عــبــر الاحـــتـــكـــاك بـــالاخـــريـــن ومــنــهــا )الـــصـــبـــر، الـــعـــفـــو، الـــحـــلـــم، الايـ

التراحم، التعاون، التوضع، ...( والكثير من القيم التي يجب ان يتما�سى معها السلوك 

الجمعي )شهوان 2012، 46(.

الجماعات وان .   بين  المشتركة  الــقــواســم  ناتجة عــن  : وهــي قيم  الوطنية  القيم 

كانت متباعدة )اللغة الدين، الانتماء العرقي، التاريخ، الحضارة ،...( وهي قاسم بين 

الجماعات يساعد على بقائها وإستمرارها وينميها سعيها في المحافظة على خصوصيتها 

في حال وجود مصدر تهديد والتعبئة من خلال التربية 

46(، وكـــذلـــك وجـــود   ،2012 الــمــواطــنــة )شـــهـــوان  عــلــى 

)دولة الجميع( التي تحترم الإختلافات وتحقق الإندماج 

الاجــتــمــاعــي والــســيــا�ســي لــلــمــواطــن مـــن بــيــن أهــــم عــوامــل 

ترسيخ هذه القيم )Hameed 2020, 345( ، وهي قيم 

سامية وهــادفــة وقــد أصّـــل لها الــقــرآن إذ جعل حــب الــوطــن قيمة كــبــرى )ربــابــعــة، بني 

عايش و الخالدي 2018، 189( .

القيم الاقــتــصــاديــة : وهـــي تنصب على أمــــور المنفعة الــخــاصــة المتعلقة بجوانب .  

الإنتاج والتسويق والاستهلاك وإستثمار الأمــوال وجمعها بالتالي فإن من يحملها هم الافراد 

الاقتصاديين ورجال الاعمال وينظرون للنمط الأول على أنه عبئ وإن قيمهم تتصارع مع القيم 

الجمالية.

القيم السياسية : وهي مايقع في دائرة إهتمام الفرد السيا�سي إذ تعد القوة أهم .  

ركائزة ودوافعه فهو على إختلاف مركزه إلا إنه يعبر دوما عن رغبته بالسيطرة )جابر 

143(، والتاثير على ســلــوك الــطــرف المقابل ســـواء أكـــان دولـــة أخـــرى أو حتى   ،1976

داخــل الــدولــة الــواحــدة مــن أجــل تحقيق اهـــداف معينة )علي و حسن 2022، 46( ، 

القيم الوطنية : وهي قيم ناتجة 

عن القواسم المشتركة بين 

الجماعات وان كانت متباعدة 

)اللغة الدين، الانتماء العرقي، 

التاريخ، الحضارة ،...(
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 للبيئة والقيم 
ً
وتنظم هذه القيم السلوك السيا�سي للافراد لان سلوكهم سيكون وفقا

الاجتماعية )كريم 2022، 550(.

القيم النظرية : ويعنى هذا النمط من القيم بمسألة الكشف عن الحقيقة أي .  

أن أصحاب هذه القيم يهتمون بالنواحي العقلية أو النقدية وكثيرا ما يكونون علماء 

أو فلاسفة )جابر 1976، 143( .

الــقــيــم الــجــمــالــيــة: وهـــي قــيــم تــتــصــل بــالــنــواحــي الــشــكــلــيــة ومــســائــل الــتــنــاســق فهي .  

لـــدى حــامــلــيــهــا تـــســـاوي الــحــقــيــقــة )الــحــقــيــقــة = الــجــمــال( 

وإن الــعــمــلــيــات الـــتـــي تــتــم فـــي الـــجـــانـــب الاقـــتـــصـــادي من 

القيم تهدم أهم قيم لديهم )جابر 1976، 143(، وتعد 

 عــن الــحــق والــخــيــر 
ً
مــن الــقــيــم الإنــســانــيــة الــكــبــرى فــضــلا

)الصفار 2019، 231( . 

: الركائز الرئيسة لمنظومة القيم : مكوناتها ومصادرها وسبل  المطلب الثاني 

إكتسابها ومحدداتها .

تتسع دائــــرة الــبــحــث فــي الــقــيــم كلما إزداد عـــدد الــبــشــر فــكــل لــه قيمة خــاصــة كانت 

أم عامة ، وهــم مختلفون على نحو كبير لذلك تتخذ القيم ركائز رئيسة تنطبق على 

الــجــمــيــع كـــلٌ حــســب دائــــرة مــجــالــه عــلــى إخــتــلافــاتــهــم ، ومـــع هـــذا الــتــنــوع يــجــب الإحــاطــة 

بالركائز التي تقوم عليها لمعرفة الآلية التي يمكن إكتسابها ، أو حدّها .

القيم مرتبة  بمناهج وعمليات  تتحكم  ثلاثة مكونات  وهــي   : القيم  : مكونات   
ً
اولا

على الشكل الآتي )العري�سي و الدوسري 2015، 82( : 

للقيم حيث ينظر . 1 : ومعياره هو الاختيار من بدائل مختلفة  المعرفي  المكون 

الفرد في عواقب كل إختيار ليتحمل فيما بعد نتيجته وهو المستوى الأول في السلم 

ــى الــقــيــم والـــمـــكـــون مـــن خـــطـــوات ثـــلاثـــة هـــي )اســتــكــشــاف الــبــدائــل  الــتــراتــبــي الــــمــــؤدي الــ

المتاحة، النظر في عواقب كل بديل منها ، الاختيار بحرية(.

المكون السلوكي : ومعياره ممارسة العمل ويراد به الممارسة الفعلية للقيمة . 2

أو جــعــل الأفـــعـــال مــتــلائــمــة مـــع الــقــيــم الـــتـــي تـــم اخــتــيــارهــا مــســبــقــا وعـــلـــى نــحــو مستمر 

والممارسة تمثل المستوى الثالث من السلم المؤدي الى القيم وتشتمل على خطوتين 

 
ً
بــصــورة نمطية حيث تشكل نمطا تــكــرارهــا  الــى ممارسه فعليه و  القيمه  هما )تحويل 

.)
ً
قيميا

 وهي قيم تتصل بالنواحي 

الشكلية ومسائل التناسق 

فهي لدى حامليها تساوي 

الحقيقة )الحقيقة = الجمال(
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: ويــكــون التقدير هــو معيار قياسه والـــذي يتمثل بمقدار . 3 الــوجــدانــي  الــمــكــون 

الثاني  التقدير المستوى  بالسعادة لذلك ويمثل  المنتقاة والشعور  بالقيمة  الاعتزاز 

)الــشــعــور بالسعاده  الــمــؤدي للقيم ويــتــكــون مــن خطوتين متتاليتين هــمــا  الــســلــم  مــن 

. )
ً
لاختيار القيمة ، والتمسك بالقيمة علنا

 : مصادر القيم : هي ما يسود من ممارسات داخل أي مجتمع بصورة متكررة 
ً
ثانيا

ومتواصلة والتي ستؤثر في تشكل منظومة قيم الافراد والمجتمعات لها مصادرها التي 

تعد المصدر المن�سئ لها وأبرزها )العري�سي و الدوسري 2015، 81-80( :

ــــذاك إلا أن الـــنـــاس لازالــــوا . 1 قــيــم عــصــر مــاقــبــل الاســـــلام : والـــتـــي كــانــت ســـائـــدة أنـ

يتمسكون بــهــا ومــنــهــا الإيــجــابــي )الــنــخــوه، الــشــجــاعــه، إغــاثــة الــمــلــهــوف ،...( ومــنــهــا ماهو 

سلبي )العصبية القبلية، الأخذ بالثأر،...(.

2 . 
ً
الدين الإسلامي : حيث يعد الدين مصدرا للاخلاق الفاضلة و الحميدة وأساسا

للقوانين والشرائع التي لها دورٌ لايستهان به في التاثير على القيم التي يتمسك بها البشر 

بــهــا عــلــى الصعيدين  إنــهــا مــصــدر ســعــادة للبشرية بالتمسك  عــامــة ولايــمــكــن أن ننكر 

الدنيوي والاخروي لان الإسلام وضع قواعد من أجل تسيير الحياة البشرية وتنظيمها 

بصورة تضمن تحقيق الصالح العام .

ــتـــرا  الإنــســانــي الــعــالــمــي: أصـــبـــح الـــتـــراث الإنـــســـانـــي مـــصـــدرا لــلــقــيــم فـــي جميع . 3 الـ

الشعوب نتيجة للتواصل الذي أوجده التطور البشري 

عــن طــريــق وســائــلــه المختلفة إذ فــرضــت الــتــأثــيــر والــتــأثــر 

إيجابية   
ً
قيما اليها  أدخـــل  والـــذي  بينها  فيما  المتبادلين 

)الـــتـــخـــطـــيـــط، الـــســـلـــوك الــــنــــظــــامــــي،...( وأخــــــــرى ســلــبــيــة 

)التفكك الاسري ، ضعف الروابط الاجتماعية ، ...(.

ما .   وعــلــى  المجتمعات  لما�سي  عـــادة  وتحتكم   : الاجتماعية  والتقاليد  الــعــادات 

إتفقوا عليه من السلوكيات عبر مامروا به من تجارب وماإكتسبوه من خبرات .

 إجتماعية، إقتصادية ، ثقافية .  
ً
الظروف المحيطة بالمجتمع : سواء كانت ظروفا

فهي التي تعمل على طبيعة القيم الواصلة للمجتمعات والسلوكيات التي تشكل ردود 

أفعال المجتمعات .

الــمــصــدر الــتــربــوي : الــــذي يــتــلــقــاه الــفــرد مــن الاســــرة والــمــدرســة بــصــورة خاصة .  

التي تزود الأفــراد بقيم نافعة على المستويين الفردي والجماعي بما يتلاءم مع البيئة 

أصبح التراث الإنساني مصدرا 

للقيم في جميع الشعوب 

نتيجة للتواصل الذي أوجده 

التطور البشري عن طريق 

وسائله المختلفة
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المحيطة إن طبقت بشكل سليم وتم العمل على نشرها بصورة أفقية وعامة ، ويعد 

فــي عملية  مهم  دور  لها  التعليمية  المنظومة  كــون  كبيرة  أهمية  ذات  الأخــيــر  المصدر 

التنشئة الاجتماعية إن لم يكن لها الثقل الأكبر، لكنها تتطلب سد الثغرات المهمة 

فيها لتضطلع بدورها من حيث تاهيل خبراء وتربويين يسهمون في إعادة بناء منظومة 

التي تؤهل الافـــراد لإمتلاك  المتبعة  التعليم   عــن طــرائــق 
ً
الناشئة، فضلا لــدى  القيم 

ويحد  والمسلم خاصة  الفرد  إنتماء  يعزز  بما  لديهم   
ً
 وسلوكيا

ً
نفسيا وترسيخها  قيم 

من تأثير العوامل الخارجية التي تريد له الإنسلاخ من عقيدته وإيمانه لتجعله في حالة 

تشتت وضعف )الفقيه 2020، 249-250( ، كما إن من المهم أن تتضمن مؤسسات 

الــتــعــلــيــم قــيــم الاحـــتـــرام ، والــتــضــامــن ، والـــمـــســـاواة ، والــتــعــاطــف لان الــتــعــلــيــم مــحــرك 

للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ووسيلة لمواجهة تحديات كثيرة على المستويين 

.)UNESCO IESALC 2021( المحلي ، والعالمي

 : سبل إكتسا  القيم : إنّ الأطر المحددة لإكتساب القيم داخل أي مجتمع 
ً
ثالثا

لاتـــزال موضع تعقيد لعدم وجــود دراســـات تتولى بحثها 

ــــدراج قــيــم بــعــيــنــهــا في  وصــــولا الـــى الــتــعــرف عــلــى كــيــفــيــة إنــ

ــــراد او المــجــتــمــعــات وخــــروج قــيــم أخــــرى أو  مــنــظــومــة الافـ

حــتــى مــاهــي الآلــيــة الــمــؤثــرة فــي تــراتــيــبــيــة الــقــيــم مــن الأهــم 

ــيـــة وقــــــد تــــم تـــعـــريـــف عــمــلــيــة  ــا دونــــهــــمــــا أهـــمـ فـــالـــمـــهـــم فـــمـ

إكتساب القيم بأنها : قيام الفرد بتبني قيم والتخلي عن 

أخــرى، والــذي يختلف بــدوره عن مفهوم التغيير الذي يعني إعــادة توزيع الفرد لقيمه 

ه مما لاإختلاف عليه عملية إكتساب القيم 
ّ
من حيث الأولوية لكل قيمة لديه على أن

تــزايــد عمر الفرد  الــفــرد او المجتمع المقصود وكــذلــك  بــاهــداف  تتاثر بمدى إرتباطها 

 عبر ضم 
ً
وتقادم تكوين المجتمعات يجعلها تكون منظومة قيمية متصاعدة تدريجيا

قيم جديدة تتداخل مع النسق القيمي العام )ع. خليفة 1992، 71-72( ، وفي وقتنا 

الــراهــن فــإن الــذكــاء الإصــطــنــاعــي أصــبــح مــن الــمــؤثــرات الحتمية الــتــي لا مفر منها فهو 

 ، الطبية   ، ، الاقتصادية  العسكرية  بكل مكوناته  العالمي  النظام  تأثيره على  يمارس 

 
ً
تــؤدي دورا التي  المبادئ والمعتقدات  والثقافية والمعرفية من أهمها لأنها تستهدف 

. )Auda and Radhi 2022, 1( في حياة الأفراد 
ً
محوريا

 : محددات إكتسا  القيم : والتي تقسم على ثلاث فئات من المحددات التي 
ً
 رابعا

المهم أن تتضمن مؤسسات 

التعليم قيم الاحترام ، 

والتضامن ، والمساواة ، 

والتعاطف لان التعليم محرك 

للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
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 ، ، أو يفرض على الأفـــراد ، والجماعات  الــذي يختاره  تشكل الموجه للنسق القيمي 

وهي : 

1-المــحــددات البيئية والاجتماعية : يــدرس هــذا الــنــوع مــن المــحــددات القيم بأنها 

نتاج تفاعل ثلاثة مستويات إجتماعية وهي: 

المستوى الأول - الاطار الثقافي )الحضاري( : الذي له دور غاية في الأهمية نتيجة 

أثــره على إمــتــداد مــراحــل الحياة المختلفة حيث تعمل الثقافة السائدة على  لامــتــداد 

 مــن قيمه الحياتية 
ً
 هــامــا

ً
الــفــرد سلوكيات ومــعــتــقــدات ومعايير تشكل جـــزءا إكــســاب 

بمختلف الميادين وهــذا التأثير الكبير نابع من إن الثقافة مكون أسا�سي من البيئة 

المــحــيــطــة بــالــفــرد والــتــي تمكنه مــن إشــبــاع حــاجــاتــه ورغــبــاتــه إذ تــتــكــون وتــرســخ مــبــادئ 

 في التأثير فيما 
ً
هامة عبر هذه العملية والتي يكون فيها بــدور المتلقي إبتداءً ومشاركا

بــعــد لان الــقــيــم تـــتـــوارث عــبــر الأجـــيـــال بــمــا ينقله جــيــل لاخـــر حــيــث تــظــهــر قــيــم جــديــدة 

ــيـــس فـــقـــط عــنــصــر مـــتـــاثـــر وحــســب  ــــذه الــبــيــئــة ولـ ــــزء مــــن هـ  هــــو جـ
ً
ــــرى إذا  وتــخــتــفــي أخــ

)ع. خليفة 2012، 64( . 

ــــرة : الـــتـــي تــعــمــل عــلــى إيـــجـــاد وتـــوجـــيـــه الـــفـــرد نــحــو قيم  الــمــســتــوى الـــثـــانـــي – الاســ

دون غــيــرهــا فــهــي مــن أهـــم مــؤســســات المجتمع الا أنَّ الـــدراســـات أثــبــتــت أنَّ تــأثــيــر هــذه 

الــمــؤســســة الــمــهــمــة يــتــوقــف عــلــى مـــدى إحـــاطـــة العضو 

الوالدين  بالحب والاهتمام من  فيها على إختلاف سنهِ 

فيسمح بتوحد الابناء مع الوالدين نمو ضميرهم الذي 

يكون الحافز الأكبر على التزامهم بنسق القيم الذي تم 

أي  العلاقة  هــذه  بالحفاظ على  بــه لإهتمامهم  تغذيتهم 

ان أســـلـــوب الــتــنــشــئــة الاســـريـــة يــؤثــر فـــي الــتــوجــه القيمي 

، الدين ،  للابناء والاســـرة أيضا تحكمها أطــر ثقافية فرعية )إقتصاديه ، إجتماعية 

...( كذلك الجماعات الثانوية التي ينتمي إليها الفرد في مسار حياته تعمل جميعها على 

إكسابه قيم وتنازله عن قيم من محيطه الاسري لصالح قيم أخرى )ع. خليفة 2012، 

 . )68-66

وتشمل   :  )86-77  ،1992 خليفة  )ع.  الفرعية  المتغيرات   – الــثــالــث  المستوى 

المتغيرات )الاقتصادية ، الاجتماعية، التعليم الجنس ، الدين ، المهنة ، السلالة( : 

ــتـــلاف الــطــبــقــة أ-  الـــمـــتـــغـــيـــرات الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة : فــالــقــيــم تــخــتــلــف بـــاخـ

القيم تختلف باختلاف 

الطبقة الاجتماعية والمستوى 

الاقتصادي للافراد من حيث 

التوجه نحو غرس قيم ، أو 

الاهتمام بها 



)مجلة حمورابي للدراسات( منظومة القيم : ماهيتها ومرتكزاتها الرئيسة

مجلة حمورابي65 العدد 48 - السنة الثانية عشرة ــــــ  2023

الاجــتــمــاعــيــة والــمــســتــوى الاقــتــصــادي لــلافــراد مــن حــيــث الــتــوجــه نــحــو غـــرس قــيــم ، أو 

الاهتمام بها دون غيرها بما ينسجم مع متطلبات كل مستوى.

 عــلــى الــمــســتــوى الاجــتــمــاعــي الــعــام إذ تؤشر ب- 
ً
 مـــؤثـــرا

ً
 الــتــعــلــيــم : الــــذي يــعــد عــامــلا

ــــذي يختلف   والــ
ً
فـــجـــوة فـــي الــقــيــم بــيــن الــمــســتــويــات الــمــرتــفــعــة والــمــنــخــفــضــة تــعــلــيــمــيــا

...( ، والتخصص فمثلا يهتم  نــوع التعليم )الــعــام أو الــتــجــاري ،  هــو الاخـــر مــن حيث 

المهندسون بالقيم النظرية والاقتصادية والسياسية كذلك عامل التفوق إذ ترتفع 

لدى المتفوقين دراسيا أهمية القيم وترتيبها لديهم عن اقرانهم العاديين .

 الجنس : حيث تختلف تراتبية القيم بين الاناث والذكور، فالاناث على سبيل ج- 

الــمــثــال يــهــتــمّــنَ بــالــقــيــم الــجــمــالــيــة والاجــتــمــاعــيــة والــديــنــيــة و الأخـــلاقـــيـــة بــيــنــمــا وجـــدت 

دراسات عدة أنَّ الرجال أكثر إهتماما بالقيم الاقتصادية .

بالقيم د-  القيم المتبناة مــن حيث الاهــتــمــام  الــديــن على طبيعة  يــؤثــر  إذ   : الــديــن 

الأخلاقية كذلك إختلاف الديانات يؤشر إختلافات في أنساق القيم للمنتمين إليها .

المهنة : إذ تختلف منظومة القيم بأختلاف المهنة التي يمارسها الفرد وبذلك  - 

تختلف الــقــيــم الــدافــعــة نــحــو أداء الــعــمــل كـــإن تــكــون الــقــيــم الــجــمــالــيــة أو الــنــظــريــة أو 

الاقتصادية ،... او غيرها .

السلالة : ولعل من أبرز أمثلتها هي الإختلاف في المنظومات القيمية بين )البيض و- 

، الزنوج( وتراتبية القيم داخل تلك المنظومة .

ــحــــددات الــنــفــســيــة )الــســايــكــولــوجــيــة( : والــتــي  2-المــ

تـــتـــنـــاول الــقــيــم مـــن حــيــث )مـــوقـــف الــتــحــلــيــل الــنــفــ�ســي و 

نظريات التعلم و منحى الارتقاء المعرفي( 

يـــــــرى المـــحـــلـــلـــون أ-  : إذ  الــــنــــفــــ�ســــي  ــلـــيـــل  الـــتـــحـ مـــــوقـــــف 

النفسيون إن القيم وتغيرها ترتبط بالارتقاء النف�سي في 

المراحل التي يمر بها الانسان من الطفولة حيث يتعلم 

الــراشــد  فــي  تعبر  للمجتمع والتقاليد والــمــبــادئ الأخــلاقــيــة والــتــي  العليا  المثل والــقــيــم 

عــمــا إحــتــفــظ بــه مــن معايير المجتمع الــمــلــزمــة وتــدخــل ضمنا معها عــوامــل أخـــرى من 

التفضيلات والرغبات وغيرها كثير من العوامل المؤثرة نفسيا )ع. خليفة 2012، 78-

.)79

 نظريات التعلم : تصف هذه النظريات إكتساب القيم على إنه تدعيم للفرد ب- 

مالمناسب من  التي بموجبها يحدد  المعايير  الفرد  أو سلبا حيث يكتسب  إيجابا  إمــا 

يكتسب الفرد المعايير التي 

بموجبها يحدد مالمناسب 

من عدمه ويتعلمها عن طريق 

النموذج الاجتماعي للتعلم 

والمحاكاة و العبرة
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العبرة وهــذه تشكل بعد  للتعلم والمــحــاكــاة و  النموذج الاجتماعي  عدمه ويتعلمها عــن طريق 

التدعيم الداخلي حيث يتبعها الافراد خوفا من العقاب او الشعور بالذنب ، وللتخلص من 

القلق الناتج عن عدم الالتزام بها والبعد الاخر لتعلم هو التوجه السلوكي )الآمر او الناهي( 

والـــذي يعمل بــواســطــة القيم الامــريــة او القيم الناهية عــن ســلــوك مــا وتــوفــر مــكــافــأة لعمل 

الصواب وعقاب على عمل الخطأ )ع. خليفة 2012، 81-79( .

 منحى الارتـــقـــاء الــمــعــرفــي : إن إكــتــســاب الــقــيــم والــتــغــيــيــرات الــتــي تــطــرأ عليها تــكــون على ت- 

أساس تغير الأبنية المعرفية وفق هذا المنحى والذي يتضمن جانبين هما : 

لجانب الأول : إعادة تنظيم العمليات المعرفية التي إكتسبها الافراد .

الجانب الثاني : ظهور بناءات معرفية جديدة بشكل متتالي . 

الــذي  يــؤثــر على نسق القيم  ثــم  يــؤثــر تغير الأبــنــيــة المعرفية على تغير التفكير ، ومــن  إذ 

يتبناه الفرد من مرحلة الى أخرى )ع. خليفة 2012، 82( .

3-المحددات البيولوجية : ويراد بها الجانب التكويني للفرد الذي لاشك أهميته في إحداث 

الوسيطة  المعرفية  والأدوات   ، والــوراثــة  الاجتماعية،  التنشئة  لعملية  وفــقــا  فــرديــة  فـــوارق 

إزداد  فكلما  القيمي  تــوجــهــه  فــي  تغيير  يصاحبها  لــلــفــرد  الجسمية  فــالــمــلامــح  بيئته  وبــيــن  بينه 

الداخلية،  والحياة  والطاعة،  المشاركة،  قيم  إزدادت  بالعمر(  بالتقدم  )أي  الجسم  حجم 

وغيرها من القيم تبعا للحاجات الفردية التي يسهم هــذا النوع من القيم في سدها، كذلك 

البايولوجية،  التغيرات  في تطور الافـــراد عن غيرهم، وتؤثر  لها دور  التي  الوراثية  المــحــددات 

يتبناها،  التي  القيم  تغير  في  المختلفة  العمرية  في مراحله  الفرد  بها  يمر  التي  والفسيولوجية 

كما أنَّ الكثير من السمات الشخصية هي ذات أساس بايولوجي مثل الانبساط ، الانطواء، 

العصبية )ع. خليفة 1992، 93-92(.

الاستنتاجات

 إن منظومة القيم هي المبادئ و القواعد المتناسقة و المترابطة مع بعضها ضمن إطار 1. 

واحد يصب في تحقيق الهدف أو الأهداف المرغوبة من الفرد أو الجماعة .

تكوين هذه المنظومة لايتأتى في زمن محدد أو قيا�سي إنما هو محكوم بالظروف المحيطة . 2

كــونــهــا ظـــاهـــرة الإنــســانــيــة ، والـــتـــي تــتــكــون وفــقــا لــلــتــجــارب والـــعـــوامـــل الــمــؤثــرة وتــراكــمــاتــهــا عبر 

الأجيال ، والممارسات ومدى مواءمتها و خدمتها لأهداف كل جيل أو مرحلة تأريخية في حياة 

المجتمعات .

على . 3 كلها  إقتصادية   ، ، سياسية  إجتماعية  ثقافية،  إختلافها  على  القيم  منظومات  إن 
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مستوى من الأهمية في إطــارهــا الــذي تشغله فهي تكوّن قواعد تأسيسية له ، وعليه 

يجب أن تكون محط إنتباه من المعنيين ، وإهتمام كونها معرضة للتراجع ، والتخلخل 

بــيــن مـــدة وأخــــرى بــفــعــل تــغــيــر الأجـــيـــال ، وتــبــدل الـــظـــروف الــحــيــاتــيــة ، ونــتــيــجــة لــعــوامــل 

خارجية منها الحروب، الغزو الثقافي مثل )العولمة( ، وكما أشرنا في البحث الى عوامل 

الذكاء الإصطناعي بجميع أشكالها .

ــتــــجــــدد الــمــســتــمــر . 4 مـــنـــظـــومـــات الـــقـــيـــم بـــحـــاجـــة الــــــى الــ

ــــال الـــمـــتـــعـــاقـــبـــة وحـــاجـــاتـــهـــم  ــيـ ــ لـــتـــتـــمـــا�ســـى مــــع طـــبـــائـــع الأجـ

الــذي  قديمها  يمحو  أن  تجددها لايجب  لكن  المختلفة 

 لــتــراكــم خــبــرات ، وتــجــارب دولٍ ، أو أنظمة ، 
ً
يعد نــتــاجــا

كـــــان هـــذا  أو مـــؤســـســـات ، او مــجــتــمــعــات ، خـــاصـــة إن 

 مثل قيم الشرعية في الحكم ،إحترام 
ً
الموروث إيجابيا

الــقــانــون ، إحــتــرام الآخـــر، الــتــعــاون ، الــعــطــف، الكسب 

المشروع ، وغيرها الكثير .

تفاصيلها . 5 ولــيــســت تفصيلية لان  عــامــة  وفـــق خــطــوط  تنظيمها  الــقــانــون  يــتــولــى  أن 

عرضة للتغيير ، من أجل ضمان إحترامها بما يضمن تسيير الشؤون العامة في دولة ، 

او مجتمع ما بشكل أفضل .

منظومات القيم بحاجة الى 

التجدد المستمر لتتماشى 

مع طبائع الأجيال المتعاقبة 

وحاجاتهم المختلفة لكن 

تجددها لايجب أن يمحو 

 لتراكم 
ً
قديمها الذي يعد نتاجا

خبرات
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المصادر باللغة العربية 

ادجــــــــار، وانـــــــــدروا بـــيـــتـــر، ســـيـــدجـــويـــك. 2009. مـــوســـوعـــة الـــنـــظـــريـــة الـــثـــقـــافـــيـــة: الــمــفــاهــيــم . 1

والمصطلحات الاساسية . القاهرة : المركز القومي للترجمة،

المنجد . 2007 . قاموس في اللغة والاعلام . بيروت : دار المشرق . . 2

البعلبكي، روحي. 2000. المورد: قاموس إنكليزي -عربي. بيروت: دار العلم للملايين .. 3
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